
327408 - ما المقصود بالإخلاص في الدعاء؟

السؤال

بناء على شروط إجابة الدعاء، وأولها الإخلاص لله تعالى، فإن سؤالا يراودني: عندما يدعو أي إنسان الله عز وجل،
فإنه يتوجه إليه سبحانه وليس لأحد سواه، فكيف من المحتمل أن يكون في هذه الحال غير مخلص؟

الإجابة المفصلة

يشترط للدعاء الإخلاص لله فيه.

مْ أَكُ ا بَدَ مَ ينَ كَ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ وهُ مُ عُ ادْ دٍ وَ جِ سْ لِّ مَ نْدَ كُ مْ عِ كُ وهَ جُ وا وُ يمُ أَقِ طِ وَ سْ بِّي بِالْقِ رَ رَ لْ أَمَ قال الله تعالى: )قُ
( الأعراف/29. ونَ ودُ تَعُ

( غافر/14. ونَ رُ افِ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ ينَ وَ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ وا اللَّهَ مُ عُ ادْ وقال الله تعالى: )فَ

وحقيقة الإخلاص هي التصفية وتخليص الشيء من الشوائب.

قال ابن فارس رحمه الله تعالى:

” )خلص( الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد، وهو تنقية الشيء وتهذيبه. يقولون: خلصته من كذا ” انتهى من
“معجم مقاييس اللغة” )2/208(.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام:

” الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده ، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا، ولا جلب نفع ديني،
ولا دفع ضرر دنيوي ” انتهى من “قواعد الأحكام” )1/146(.

فالإخلاص في الدعاء أن ينقي الداعي تضرعه لله تعالى فلا يبتغي إلا رضا الله تعالى ورحمته؛ لاعتقاده الكامل أن
النفع والضر بيده سبحانه وحده، وأنه المستحق للتضرع له سبحانه.

لكن من الناس من يناقض هذا الإخلاص إما بسبب الجهل بحقيقة الإخلاص وتوحيد الله تعالى، أو بسبب شهوة
النفس من حبها للعلو بين الخلق وتعلقها بمتاع الدنيا الزائل.

فأما بسبب الجهل: فله صورتان مشهورتان:

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/327408
https://m.islamqa.info/ar/answers/327408


الصورة الأولى: يتلبس بها جملة من المنتسبين للإسلام، حيث لا يخلصون في توجههم لله تعالى، بل يتخذون
وسائط بينهم وبين الله تعالى يطلبون رضاها لتشفع لهم عند الله تعالى، كما يفعل عباد القبور فبعضهم يتوسل

ويستغيث بالحسين رضي الله عنه وبعضهم بالشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره من الصالحين، فهؤلا لم يخصلوا
في دعائهم، بل شابهوا شرك أهل الجاهلية، الذي ذكره الله عنهم؛ حيث قال سبحانه:

ا اءَ مَ لِيَ ونِهِ أَوْ نْ دُ وا مِ ذُ ينَ اتَّخَ الَّذِ الِصُ وَ ينُ الْخَ ينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّ ا لَهُ الدِّ لِصً خْ دِ اللَّهَ مُ بُ اعْ قِّ فَ ابَ بِالْحَ تَ كَ الْكِ لَيْ لْنَا إِ نَّا أَنْزَ ) إِ
ارٌ ( فَّ بٌ كَ وَ كَاذِ نْ هُ ي مَ دِ هْ ونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ لِفُ تَ خْ يهِ يَ مْ فِ ا هُ ي مَ مْ فِ نَهُ مُ بَيْ كُ حْ ى إِنَّ اللَّهَ يَ لْفَ لَى اللَّهِ زُ بُونَا إِ رِّ قَ مْ إِلَّا لِيُ هُ دُ بُ نَعْ

الزمر/2 – 3.

وراجع للفائدة الجواب رقم: )316791(.

الصورة الثانية: قد يدعو المسلم، لكن بقلب غافل عن عظمة الله تعالى وأن النفع والضر بيده، بل يتجه قلبه إلى
الأسباب ، فقد يدعو المريض مثلا وقلبه متعلق بالطبيب أو الراقي، فهذا التصرف فيه قدح في التوحيد

والإخلاص، وطالع للفائدة الجواب رقم: )118262(.

وأما ناقض الإخلاص بسبب شهوة النفس:

فهو الرياء وحبّ مدح الناس.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

ينَ (؛ أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ وهُ مُ عُ ادْ ” ) وَ

والدعاء يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة، أي: لا تراؤا ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله
ورضاه ” انتهى من “تفسير السعدي” )ص 286(.

وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الرياء شركا .

. رُ غَ لْأَصْ كُ ا رْ مُ الشِّ كُ لَيْ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ : ) إِنَّ أَخْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ يدٍ ودِ بْنِ لَبِ مُ حْ نْ مَ عَ

؟ رُ غَ لْأَصْ كُ ا رْ ا الشِّ مَ ! وَ ولَ اللهِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ

وا رُ انْظُ ا، فَ نْيَ ي الدُّ مْ فِ الِكُ مَ ونَ بِأَعْ اؤُ رَ مْ تُ نْتُ ينَ كُ لَى الَّذِ وا إِ بُ هَ : اذْ مْ الِهِ مَ ادُ بِأَعْ بَ ى الْعِ ازَ مَ تُجَ وْ ولُ يَ قُ ، إِنَّ اللهَ يَ اءُ يَ : الرِّ الَ قَ
اءً ( رواه الإمام أحمد في “المسند” )39 / 43(، وحسن إسناده محققو المسند، وصححه زَ مْ جَ هُ نْدَ ونَ عِ دُ لْ تَجِ هَ

الألباني في “صحيح الترغيب والترهيب” )1 / 120(.
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كُ رْ اءَ الشِّ يَ لَّمَ أَنَّ الرِّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ دُّ عَ نَّا نَعُ : ) كُ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ سٍ رَ ادِ بْنِ أَوْ دَّ نْ شَ وعَ
”، ووافقه الذهبي، اهُ جَ رِّ خَ لَمْ يُ نَادِ وَ لْإِسْ يحُ ا حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ رُ ( رواه الحاكم في “المستدرك” )4 / 329( وقال : “هَ غَ لْأَصْ ا

وصححه الألباني في “صحيح الترغيب والترهيب” )1 / 121(.

والرياء بالدعاء قد يقع على صور منها الجهر به أمام الناس، وإظهار الخشوع فيه بالتباكي ونحوه، أو بتحسين
الألفاظ بالسجع وغريب الكلام.

ولهذا كانت السنة في الدعاء الإخفاء لا الجهر به.

ينَ ( الأعراف/55 . دِ تَ عْ بُّ الْمُ حِ نَّهُ لَا يُ ةً إِ يَ فْ خُ ا وَ عً رُّ مْ تَضَ بَّكُ وا رَ عُ قال الله تعالى : ) ادْ

قال الطبري رحمه الله تعالى :

ةً ( يقول: بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما يَ فْ خُ ا ( يقول: تذللا واستكانة لطاعته. ) وَ عً رُّ ” ) تَضَ
بينكم وبينه، لا جهارا مراءاة ” انتهى من “تفسير الطبري” )10 / 247(.

وقال ابن المنير رحمه الله تعالى:

” وحسبك في تعين الإسرار في الدعاء اقترانه بالتضرع في الآية. فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله في
الدعاء، وإن دعاء لا تضرع فيه، ولا خشوع: لقليل الجدوى.

فكذلك دعاء لا خفيةَ ولا وقارَ يصحبه ” انتهى من “الانتصاف – مع الكشاف” )2 / 450(.

وقد مدح الله تعالى عبده زكريا؛ حيث قال تعالى:

ا ( مريم/2 – 3. يًّ فِ اءً خَ بَّهُ نِدَ ا * إِذْ نَادَى رَ يَّ رِ كَ هُ زَ دَ بْ بِّكَ عَ تِ رَ مَ حْ رُ رَ كْ ) ذِ

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في عبادته.

والله أعلم.
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